


   الأدبي ومميزاته   النص  المبحث الأول: مفهوم
:تمهيــد 

الأدب نــوع من أنــواع التعبـــير الــراقي عن مشــاعر الكــاتب وأفكــاره وآرائــه وخبرتــه
ـّــةـ أو شــــعريةّ أو غيرهــــا من ـــة نثري الإنســــانيّة في الحيــــاة من خلال الكتابــــة ســــواء كــــانت كتابـ

ــة لأشــــكال التعبــــير  ــ تهلإفصــــاح عن مشــــاعره و بغــــرض الأديب،المتاحـ ــــد من أهم. مكنو ويعـ
لإنسان والحياة.  ل فيالفنون و أوسعها انتشارا لارتباطه  وهو حسب تعريــف المعجم المفصــّ

ســلوب جميــل ... «الأدب:  وهــو نتــاج فكــريّ يشــكّل مــا عبـّــر عن معــنى من معــاني الحيــاة 
الرصيد الفكريّ واللغوي لأمّة من الأمم وهو انعكاس لثقافتها ومجتمعها يقــدمها أديب هــذه

ا عن طموحها وأحلامها وآمالها ) 47، ص 1994 (محمد التونجي، .»الأمة مُعبرّا 
ــة، حيث ـــواع يمكن تصـــنيفها بعـــدّة طـــرق مختلفـ ثقافـــة يمُكن أن ننســـبه إلى والأدب أن

معينــة مثــل الأدب العــربيّ أو الأدب الفرنســيّ أو الأدب الإنجلــيزيّ. ويمكن أن نصــنّفه ضــمن
حقبـــة زمنيـــة معيّنـــة على غـــرار أدب القـــرن العشـــرين. وقـــد نصـــنّفه تبعـــاً لموضـــوعه مثـــل أدب
ـــال ـــا لشــــكل الأعمـ ـــواع تبعـ ـــا يمكن تصــــنيفه إلى أنـ المقاومــــة أو أدب الــــرحلات وغيرهــــا. كمـ
ـــيرة ـــة والســ ــ ـــعر والمقال ـــرحية والشــ ـــيرة والمســ ـــة القصــ ـــة والقصــ ــ ـــا: الرواي الأدبيـــــة، ونجد من أهمهــ

الذاتيّة ... إلخ. 
ا؟ بعادها وإشكالا فما مفهوم النص الأدبي وماهي خصائصه؟ وما هي خصائص ترجمته 

مفهوم النص الأدبي  -1
ــطلاحا  ــ ـــة» النص اصـ ــ ـــافرة والمتجادل ــــامنة والمتضــ ــل المتضـ ــ ـــيج من الجمـ ـــارة عن نســ عبــ

والمتراكبة والمتتابعة لا يمُكن فهمه إلا بتتبع ملفوظاته واستقصائه جملة جملة بغيــة إدراك المعــنى
 في الثقافة الغربية، فيعني نسيجا لفظيــا)Texteوالغاية والمنتهى والفائدة المرجوة. أما النص (

ة ومتســـقة ومنســـجمة (...) أو مكتو في شـــكل جمل وفقـــرات ومتواليـــات مترابطـــة ومتراصـــّ
ـــة  ــرفية والمعجميـ ـــوتية والصــ ـــة والصـ ـــد النحويـ ـــة من القواعـ موعـ ـــع  ــل حمداوي،«خاضـ  (جميــ

أحد أهم مظاهر التوصيل اللساني لكونه يختزن الأفكـار والـتراكيب» وهو)ـ 6، ص 2015
«والوظائف. وعـدا أنـه مُعـد لأغـراض توصـيلية، فهـو أيضـا موجـه لفئـات مختلفـة من القــرّاء. 

)32، ص 2003 ،(إ. بيوض



ت متعـــدّد الخصـــائص الفنـّيّـــة يـــؤدّي فضـــلا عن »النصّ الأدبي و كلام متعـــدّد المســـتو
ــل في التـأثير في المتلقّي من خلال تحريــك انفعالاتـه والتبليغية،وظيفته المعرفيّة  وظيفة نفسيّة تتمثّ

دة عنصــر التشــويق لديــه عـــبر الصــور الفنيـــة الــتي تضـــفي على النصّ شــعرية وتمنحــه القـــدرة وز
 ومؤشّرا قوّ على العبقريةّ،على التأثير. وتعدُّ الصور مظهرا من مظاهر الفنّ والجمال في النصّ

والإبداع. فقــد ربـط أرسـطو بين الشـعر والرسـم، وذكـر أن الرّسـام يسـتعمل الريشـة والألــوان، في
ــاـ ــالب فنيّ مـــؤثرّ يــــترك أثــــره في المتلقي... وممّ ــاعر المفــــردات ويصــــوغها في قــ حين يســـتعمل الشــ
لاشكّ فيه أنّ الصـورة تكشـف عن رؤيـة الشـاعر للأشـياء والأشـخاص أكـثر مما يكشـف عنهـا
الكلام الصريح أو التعبير المباشر الذي لا يستطيع أن يتناغم مع المشاعر الإنســانيّة أو يتحــاور
مــع الوجــدان لأنــه عقيم فنيّــا. ولا يمكن للكلام أن يــرقى إلى مصــف الفن مــا لم يتــوفّر على قــوّة

،2012 (عقيـل جاسـم دهش، «.الخلق أو عنصر الإبـداع الـذي يخلـق المتعـة والجمـال الفنّـيين
)1ص 

سعت الدراسات النقدية منذ القـديم إلى تحديـد الهويـة الجماليـة للنص الأدبي والمبـادئ
الجمالية الـتي يعتمـدها الكـاتب أو الأديب في خطابـه تجعــل منـه نصـا متميّـزا عن الخطـاب غـير

أو Poétique du Discoursالأدبي أو ما يعُرف في النقد الأدبي الحديث بشعرية الخطاب 
Littéralité du Discoursويعــود الفضــل في تحديــد هــذا المفهــوم إلى الشــكلانيين الــروس ،

دوا بضــرورة ميلاد البويطيقــا، ولن يكــون مفهومهــا الأدب في بدايــة القــرن العشــرين الــذين 
بوصــــــفه مفهومــــــا عائمــــــا ولكن أدبيــــــة الأدب، فموضــــــوع علم الأدب حســــــب جاكبســــــون

Jakobson ليس هــو الأدب وإنما الأدبيــة، أي مـــا يجعـــل العمـــل أدبيــا. ومن خلال مواصـــلة 
البحث عن هــــذه الأدبيــــة "كموضــــوع" وكــــذا الســــعي إلى إقامـــة علم جديــــد للأدب عــــرفتـ
الدراســة الأدبيــة منــذ الشــكلانيين الــروس مســارا مختلفــا، وتحققت خطــوات عمليــة في تســريع
ــاه ــ ــــة تحديــــد موضــــوع العلمـ الأدبي تم الانتقــــال من الأدب بمعن ــا للأدب. وبمحاول ــ ــة فهمن عجلــ
ـــا الجديـــــدة مـــــع ــ الأوســـــع إلى الأدبيـــــة كخصـــــائص نوعيـــــة للأدب. وكمـــــا حـــــدّدت البويطيقـ
الشـــكلانيين الـــروس مفهـــوم الأدبيـــة، ضـــبطت البويطيقـــا المتجـــدّدة هـــذا المفهـــوم الـــذي أصـــبح

ــام ــه عــ ــعيد يقطين الخطــــاب الأدبي وليس الأدب بوجــ ــا)ــــ 14-13، ص 1989. (ســ وكلهــ
دراســات انصــبّت حــول الظــاهرة الأدبيــة الــتي تؤُســس أدبيــة الأدب بمعــنى مــا يجعــل من عمــل
مُعينّ عملا أدبيــا. وقــد يبــدو مفهــوم الشــعرية مقتصــرا على الوظيفــة الشــعرية في الشــعرـ دون



ت أخـرى خذ فيه الامتياز، إلا أننا نجد مفهوم الشعرية يتجـاوز ذلـك إلى خطا ا  سواه لأ
 كمـا)Jakobson, 1987, p. 73( تحتل فيها هــذه الوظيفـة مكانـة أدنى من الوظــائف الأخـرى.

ا أحــد«  تشمل النصوص الأدبية عدة وظائف أهمهـا الوظيفــة التعبيريــة والوظيفـة الجماليــة لأ
 (إ. بيـــوض، المرجـــع الســـابق، ص«أســـس الكتابـــة الأدبيـــة، وأحيا تكـــون لها وظيفـــة تبليغية

ــ 34 ــ ـــعرية بمعنى)،ـ ـــائف الشــ ـــه وظــ يمن فيــ ُ ـــلي  ــوي تواصــ ــ ـــاب لغـ ــو خطــ ــ ـــاب الأدبي هـ أن الخطــ
. والتوصيلية أو الإخباريةوالجمالية

ح   أو الخروج عن مألوف القول أمرا أساسيا في تحقيق جماليــةL'écartويعُتبر الانز
esthétiqueحه عن المألوف من القــول  النص الأدبي، حيث تحُدّد أدبية الخطابـ بمقدار انز

وذلــــك في تركيبتــــه البنيويــــة أو الدلاليــــة، لأن المألوف من الكلام لا يحُدث أي أثــــر في نفس
 يدُمّر اللغــة العاديـة إلا لكي يعيــد بناءهــا على مســتوى أعلى. لا»المتلقي، ولهذا نجد الأديب 

) ومنـــــــه، يتضـــــــح أن مـــــــيزة النص الأدبي (الإبـــــــداعي) تكمن في52« (صـــــــلاح فضـــــــل، ص
ح القائمـــــة على ثنائيـــــة المعيـــــار  س لنظريـــــة الانز حهـــــا عن المألوف الـــــتي تُؤســـــّ Normeانز

ح    و الدلالـــة الحافـــة (أوLa Dénotationوكـــذا ثنائيـــة الدلالـــة التصـــريحية L'écartوالانز
 أوréférentiel، فالدلالـــة التصـــريحية تحُيـــل إلى المعـــنى المرجعي La Connotationالإيحاء) 

Le Styleالصــورة الذهنيــة لعين الشــيء، في حين تحُيلنــا الدلالــة الحافــة إلى فكــرة الأســلوب 

ـــه على القيم الأســـلوبية  Les valeursالـــذي نتعـــرف من خلال  stylistiques وهـــو الـــذي ،
يخُلّف الأثر الذي تتركه فينا الكلمات.

  النص الأدبي     مميزات. 2
قي النصوص، وهي كالآتي: للنص الأدبي سمات أدبية وجمالية تمُيّزه عن 

ـــة: ـــفأ- ســـيطرة الوظيفـــة التعبيريـ ـــدع و وصـ ـــار المبـ لتعبير عن أفكـ ـــل  ـــة تتكفـ  وهي وظيفـ
عواطفــــــه الـــــتي تعكس كـــــل مـــــا بصـــــدره من مشـــــاعر وأحاســـــيس تلـــــون ألفاظـــــه وعباراتـــــه،

واستخدام اللغة وفقا لقدراته التعبيرية لنقل موقفه و الإقناع به.
الــدلالات الهامشــية لغــرض تحقيــقـ المتعــة الفنيــة في النص وذلــك عــبر ب- القــدرة الإيحائيــة:

خاطبين.
ُ
الأدبي، والتأثير في الم



ج- أهميــة الشكــل :
ــيلة لإحـــداث البعـــد الجمـــالي، ويقُصـــد بـــه اســـتعمال المؤلـــف للغـــة اســـتخداما ــو وسـ الشـــكل هـ
رة لهيئـة الـتي قصـد المؤلـف أن تكـون عليهـا بغيـة إ خاصا للتعبـير وإبـراز رسـالة الأثـر الأدبي 

العواطف والانفعالاتـ فضلا عن وظيفة إبلاغ الحقائق.
ــل : د- تعـدد المعانـي والقابليـة لتعدديــة التأوي

ازي، وهــو أحـــد مظاهـــرـ التبــاين بينت ــــدّد قرّائـــه لوجــود التأويــل ا ويلات النص بتعـ تعــــدّد 
النص الأدبي  وغيره من النصوص.

هـ- تجاوز النص حـدود الزمان والمكـان :
أي أن قيمة النص الأدبي بوصفه أثرا أدبيـا لا تتـأثر كثـيرا بتغيـُــر الزمـان والمكـان وهـو كـذلك

مرآة لهما.
ــة : و- نقـل القيـم الإنساني

لقيم الإنســانية كـالحب تنـاول الأدب في كـل زمـان ومكــان المواضـيع الثابتــة المتعلقـة 
ــا لا ــا قيمــ عتبارهــ ــال  ــ ــا الأجي ــاة وتناقلتهــ ــ ــة والحي والخير والصــــداقةـ والإيمان والتضــــحية والحريــ

 ذلك ما يجعل الفرد يـولي الأدب هــذه الأهميــة. إذ تطـرح هــذه القيم بطــرق فنيــة تختلــفتبلى.
)25-18، ص 2005جمال محمد جابر، ختلاف الجنس الأدبي. (

خصــائص لغويــة، إبداعيــة، جماليــةوهي تلــك هي أبــرز خصــائص النص الأدبي بكــل أجناســه 
ا ولغتهــا المألوفــة وأســلوبية تميزه عن النصــوص العلميــة والإخباريــة المحددة في أغلبهــا بمضــمو
ـــا ـــة يغلب فيهـ ــوص الأدبيـ ا. حيث يعُــــرف أن النصــ ـــاملين  ـــدى المتعـ ـــاظ لـ ـــات دلالــــة الألفـ لثبـ

ازيـــة)Connotation(الإيحاء   والمفـــردات ذات الشـــحنة الدلاليـــة، وتغلب عليهـــا التعـــابير ا
ـــة ــ ـــا اللغويـ ــ ـــات عنـ دلالتهـ ــ ـــا عن المألوف بخروج الكلمـ ــ ح لغتهـ ـــال لانز ــ ـــتعارات والخيـ ــ والاسـ

رة المشاعر والتأثير في  لخيال والعاطفة لإ  .نفس المتلقيوالمعجمية وتشبعها 



ا     المبحث الثاني:   الترجمةـ الأدبية ومتطلبا
تمهيــد:

لغـــة هي عنصـــر أساســـي الالأدبي مميزات وخصـــائص لغويـــة وثقافيـــة ذلـــك لأنللنص 
ريخهـــا، والوعـــاء الـــذي يحوي هـــذه الممـــيزات تمعـــات و ــة ا من عناصـــر الثقافـــة المحدّدة لهويـ

وقد أخذ البعد الثقافي قسطا وافرا في الدراسات الترجمية نظرا لأهميته في الممارسةويحفظها. 
 الترجمة التي تلُبيّ الهدف المرجـو من العمليـة، وهــذا مــا يـدفعنامنهجيةفي تحديد أثره  والترجمية

ت  لدور المسند إليها.إلى إدراك الصعو في ترجمة هذه المميزات حتى تضطلعـ الترجمة 
ا اللغويــة مـــا طبيعــة العوامـــل والخلفيــات الــتي تطــرح إشــكالية ترجمة النصــوص الأدبيــة بمميزا

والثقافية؟

ا :- الترجمة الأدبية ومتطلبا
نواعـــه المختلفـــة مثـــل الترجمة الأدبيـــة فـــرع من فـــروع الترجمة تعــــنى بترجمة الأدب 
الشعر والرواية والمسـرح ومـا إلى ذلـك، وتقتضـي نقـل النصـوص الأدبيـة من شـفرة لغويـة إلى

، بمعـنى إحالـة)référentiel(أخرى وذلك ابتغاء نقل المعنى الذي قد يكون إمـا إحاليـا محضـا 
ـــا ـــا أدبيـ ـــير عنهــــا، وإمـ ـــاحب النص التعبـ ـــف أو صـ ـــد المؤلـ ـــتي يريـ ـــاظ الـ ـــة الألفـ ـــارئ إلى دلالـ القـ

( والتــأثير )ــ signification(فيتضمن عناصر بلاغيـة وبنائيـة وفنيـة متجـاوزا بـذلك إلى المغـزى

l’effet() .6، ص 1998 عناني، م. المفترض أن يعتزم المؤلف إحداثه في نفس القارئ(
لنظر إلى طبيعـــــة النص الأدبي ولغتـــــه، من أصـــــعب الترجماتو تعُـــــد الترجمة الأدبيـــــة 

ـــة ـــة وجماليــ ــ ــروط إبداعي ــ ـــا شـ ـــارب تحكمهــ ـــددة المشــ ـــة متعــ ــ ـــكالية مُركب شــ ـــيز  ا تتمــ ـــا لأ مراســ
ــق الترجمة إلى ــد أفـ ــر الـــذي أدّى ببعض المنظـــرين إلى مـ ــير لســـانية، الأمـ ــلوبية ولســـانية وغـ وأسـ
شـــعرية ترجميـــة تفـــترض نظريـــة أدبيـــة تربـــط ذاتيـــة المترجم بترجمة الأثـــر وليس الإجـــراء ليصـــبح

.)réécrivain( )Ladmiral, 1994, p. 21( أو كاتبا معيدا .)co-auteur(المترجم كاتبا شريكا 
ـــر ــل والنص الهدف، لأن الأمــ ــ ـــة النص الأصـ ـــاين لغــ لنظر إلى تبــ ـــا  نيــ ـــدعا  ـــبر المترجم مبــ ويعُتــ
يتطلبـ منه جهدا أشق من الجهد الذي يبُذل في التأليف، ذلك أن المترجم يكون محصورا في
كلام المؤلف ومعانيـه وليسـت لـه الحريـة في اختيـار الأفكــار والمعـاني الـتي تحلــو لـه. فلن يتسـنى



س ـــّ ـــذي يجب أن يتحسـ ـــدر الـ ــها النص المصـ ـــية محددة يفرضــ ـــالم نفسـ ـــل معـ ــل إلا في ظـ ـــه العمــ لـ
) 5، ص 1978تفاصيله ويحافظ على أصالته دون تشويه. (إ. ز خورشيد، 

عتباره قار ومعيدا كتابة النص، مهمة مزدوجة تتمثل في وتقع على عاتق المترجم 
إدراك شحنة المعاني ضمن ثقافة النص الأصل ولغته، ونقل الشحنة نفسها من خلال مادة

»لا ، حيث )Mason in Bahaa-eddin, 2011, p. 5(. لغوية مناسبة لقرّاء النص الهدف
تتوقف حاجة المترجم خلال عملية ترجمة النصوص إلى كفاءة لغوية في كلتا اللغتين المنقول
(منها والمنقول إليها فحسب، بل تتعداهما إلى معرفة كلتا الثقافتين وتقاليد التعبير فيهما«.  

Enkvist in ibid, p. 5(لأجل ذلك، وجب عليه مد جسور الحوار بينه وبين النص الأصل
وصاحبه دون إهمال المتلقي حتى ترتسم أمامه أهداف النص والترجمة والمتلقي. كما هو

عادة إنتاج عمل فني يعادل الأصل شكلا ومضمو والحرص على خلق أثر كفيل مطالب 
فيرة رد فعل عاطفي وانفعال جمالي يماثل إلى حد ما ذلك الذي يخلفه النص الأصل. و

» الترجمة الأدبية عملية إبداعية تخضع لمعايير : )1985 (تقول جوئيل رضوانهذا السياق، 
)176جمالية فنية لا تقتصر على المعيار الوظيفي أو اللغوي المحض«. (ص 

وتكون الترجمة في النصوص الأدبية أصعب منها في العلمية أو الإخبارية لأن العمل
ا أحاسيسّالأدبي ليس فكرة أو خبرا منقولا فحسب، وإنمّا تجربة إنسانية تحمل في طي ا

ا وعواطف وتصورات مختلفة تعكس الإرث التاريخي والشحنة الثقافية الكامنين في مكو
ي شكل من الأشكال.  لذا وجب على المترجم حينما يتعامل مع التي لا يمكن إهمالها 

النص الأدبي أن يحرص على إعادة تشكيل المكافئ الطبيعي الأقرب لرسالة لغة المتن في لغة
نيا حية الأسلوب  حية المعنى أولا ومن  . (إ. بيوض، المرجعالمتلقي (متلقي الترجمة) من 

ا الأدبية، فلا بدُّ على). 37السابق، ص  ح أحد المعايير التي تقُاس  فإذا كان الانز
خذ بعين الاعتبار هذا المعيار مستعينا في ذلك بفطنته وجزالة أسلوبه، مترجم الأدبـ أن 

وخاصة عندما يتعلق الأمر بوحدات معجمية غير مُكرّسة وبُنى نحوية خارجة عن المألوف.
وفي سياق الحديث عن الأسلوب، يقول لاندرس )44(إ. بيوض، المرجع نفسه، ص 

Landers (2001) :
لا يلقى الأسلوب في الترجمة الفنية على سبيل المثال اهتماما كبيرا طالما تجد»

المعلومة طريقها دون تغيير من النص الأصل إلى النص الهدف ... أما في الترجمة الأدبية ...



يمكن للأسلوب أن يميّز بين ترجمة حيّة تشد إليها القرّاء، وترجمة عرجاء جامدة ومصطنعة
)7«. (ص تجُرّد الأصل من جوهره الفني الجمالي وحتى روحه

» الحفاظ على أسلوب النص: Riffaterreحسب ريفاتيري الترجمة الأدبية  كما تتطلب
ا تراكيبه، وأن تعكس جميع الأصل أي الكلمات التي يختارها الكاتب أو الطريقة التي يبني 

ر الصوتية واختيار الكلمات والصور البيانية«.إذ نجد أن»  طبيعة سماته الأدبية مثل الآ
عملية الترجمة (الأدبية) هي نقل يحدده المحتوى والشكل، المحتوى الذي يتشكل من المعاني،

) فالشكل في النصوص34والشكل الذي يحدّده الأسلوب« (إنعام بيوض، المرجع السابق: 
وظيفة جمالية أيضا (...) إذ لا يكفي تحقيق  ليست له وظيفة ترابطية فقط، بل الأدبية»

التطابق اللساني بين العمل الأدبي وترجمته، بل يجب تحقيق التطابق الفنيّ أيضا«. (المرجع
). 37 ، صنفسه

ولعل خصوصية الأسلوب وظاهرة الغموض المتواجد في ثنا الرموز والإيحاء من
من أكبر خصائص الخيال الأدبي، وهي تشكل أكبر تحد قد وز النصوص الأدبيةّأهم ما يمي

يتضمن النصيواجهه المترجم يجُبره على بذل جهد مضاعف ليتمكن من معانيه، حيث 
ا  »الأدبي   ومقاصد»le non dit« والمعاني الضمنية  ce qui est dit» «المعاني المصرّح 
). و يقول جورج177« (جوئيل رضوان، المرجع السابق، ص . »le vouloir dire«الكلام

ن ( ) في السياق نفسه:1963مو
ــير في»  ــ ــر إلى التفكــ ــ ـــرات من عشــ ـــع مـــ ــ ــــيقود الأمــــــر تسـ ـــتحالة الترجمة، ســ ــ سـ ــلّمنا  ــ إذا ســ

الإيحاءات الـتي تقـف عائقـا أمـام نقـل حضـارة من "نظـرة إلى العـالم"إلى نظـرة أخـرى، من لغـة
ـــتى بين أفــــراد تجمعهم حضــــارة واحــــدة ونظــــرة موحــــدة إلى العــــالم ولغــــة إلى أخــــرى، بــــل حــ

ـــارئ مُترَوِ في القــــراءة مُلمِ بلغــــة. « مشــــتركة فمعــــاني النص الأدبي لا تتجلى بوضــــوح إلا لقـ
ذه الصـــفاتـ حـــتى يتســـنىّ لـــه الأدب وخصائصـــها، الشـــيء الـــذي يحُتِم على المترجم التحلّي 
ـــتعينا في ذلــــك ـــه وخصائصــــه مسـ ـــاف نظامـ ـــه واكتشـ ويــــل معانيـ ـــواره و فهم النص وســــبر أغـ

بكفاءته اللغوية والموسوعية وحتى النقدية. 
ـــرّس ــ ـــترجم المتمـ ــ ـــاح إلا للمـ ــ ا لا تتُـ ـــة وأ ــ ـــعوبة الترجمة الأدبيـ ــ ــرون صـ ــ ـــد أدرك المنظــ ــ لقـ

ـــذلك» ــة القـــرن الماســـك بزمـــام خصـــائص الإبـــداع الأدبي، ل كـــان المترجمون الأكفـــاء في بدايـ
ء«  (  أن أول شرط ، و»)Y, Hellal, 1986, p. 10العشرينـ في أغلب الأحيان أنفسهم أد



ترــجَم، هــو نفســه
ُ
يتبــادر إلى أذها أن يكــون المترجم المنتج للأثــر الأدبي الــذي يحاكي الأثــر الم

للغتين، فـالأدب أديبا راسخ القدم في التأليف الأدبي ولا يكفي أن يكون مُلما أحسـن إلمام 
ــليقة وهـــذه أشـــياء لا تســـتند إلى طبـــع في النفس ولا تُكتســـب«. (محمـــد روح واســـتعداد وسـ

لأدب وقواعـده ومدارسـه29، ص 1969عوض،  ). ومعناه أن يكون المترجم أديبا مُلما 
وفنونــه، يتحلى بحس أدبي وذوق فــني. فــإن لم يكن كــذلك، فأقلــه أن يكــون متــذوقا للأدب
محبــــــا لفنونــــــه إذا لم تتيســــــر لــــــه ممارســــــة الأدب إنتاجــــــا، ليتمكن من رصــــــد أفكــــــار  الأديب
ــا بكـــل دقـــة وصـــدق، إذ يحتـــوي كـــل أثـــر أدبي على ومشـــاعره وأحاسيســـه ويتمكن من نقلهـ
معنى ضمني لا يتطابق مع المعنى المادي أو اللغوي، لا يمكن لسواه أن يحُدث في أنفسنا الأثر
لنقـــل. فالترجمة الأدبيـــة لا تعـــني أن الجمـــالي الـــذي أراده المؤلـــف، وهـــذا المعـــنى هـــو الأجـــدر 

 بل التمكن من نقل المشاعر والروح التي فيهــا وكــذا من لغة إلى أخرىنحسن نقل الكلمات
ء نقلا حقيقيا.  الأحاسيس والمشاعر التي تختلج صدور الأد

   النصوص الأدبية    ترجمة   البعد الثقافي في المبحث الثالث:

: تمهيــد
لغـــة ويلقى انتشـــارا واســـعا لأنـــه يتكفـــل بنقـــل تظـــل الترجمة نشـــاطا يكتســـي أهميـــة 

ر الأدبيــة من مجتمــع لآخــر مؤد بــذلك دورا هامــا في مـــد الجســــور بين الثقافــات،  وكــذاالآ
دة الوعي والتفاهم و دب اللغاتـ الأخرى يتطلب مراعاة. بينهاالتوافق ز غير أن الاهتمام 

ا تفــرض على المترجم التعامـل ا، لأ المشاكل الجديـة التي تُواجـه ترجمة الأدب وتقصـّي صـعا
مـــع نص يتضـــمن عناصـــر لغويـــة وثقافيـــة تعكس فكـــر المؤلـــف ونظرتـــه إلى العـــالم وبيئتـــه، ولا

ي حال من الأحـوال أن يتجاهلها حتى لا تؤول الترجمـة إلى الفشل. يمكن له 

  النصوص الأدبية     البعد الثقافي في- 1
ــان ثقافـــة إلا عنـــدما عـــرف كيـــف يشـــير إلى الأشـــياء الـــتي تحيـــط بـــه، لم تكن للإنسـ
وارتبــط ظهــور الثقافــات المتعــددة بظهــور العلامــات أو الرمــوز الــتي تكــوّن نظــام اللغــة، فــإن
العلاقــة الواضــحة بين اللغــة والمحتــوى الثقــافي لا تعــني شــيئا أكــثر من أن للغــة أساســا ثقافيــا...



ا نوع من السـلوك الاجتمـاعي مثـل أي ظـاهرة اجتماعيــة أخــرى تتكـون ضـمن إطـار كما أ
ت الثقافــــة11، ص 2001ثقافــــة مــــا. (كــــريم زكي حســــام الــــدين،  ) وهي من أهم مكو

ـــا ــر من مظاهرهـ ـــة ومظهــ ـــة لثقافـ ــل الســــمات والعناصــــر المختلفـ ـــتوعب كــ ـــاء الــــذي يسـ والوعـ
ــا نظـــام عبـــاري يحمـــل حركـــة فكريـــة ومعرفيـــة وفلســـفية وإدراكـــا ا » أساسـ ا. إ المتكلمين 
ا خزانـــة الماضــي المتحـــرك لأمـــة معيّنـــة« (محمــد الديـــداوي، وتحولات ثوريـــة، علاوة عن كو

).271، ص2002
» هي الوسيلة الرئيسية التي  :Claire Kramsch  (1998)واللغة حسب كلار كرامش 

تقـــوم عليهـــا حياتنـــا الاجتماعيـــة، وترتبـــط عنـــد اســـتعمالها في ســـياقات التواصـــل ذات ارتباطـــا
لثقاقــــــــة ... وأن المفــــــــردات الــــــــتي يســــــــتعملها الأفــــــــراد تجد مرجعيتهــــــــا في الخبرات وطيــــــــدا 

)3المشتركة«. (ص 
تمــع والوعــاء الــذي يحمــل ا أفــراد ا فــإذا كــانت اللغــة الوســيلة الرئيســة الــتي يتعامــل 
ا من خلال ألفاظهـــا وتعابيرهـــا، فلا يمُكننـــا فهم هـــذه الألفـــاظ كـــل خـــبرات الجماعـــة وتجار

)، الشــيء13 ، صوالتعــابير إلا بمعرفـــة تلـــك الثقافـــة. (ك. ز حســـام الـــدين، المرجـــع الســـابق
ـــابير  ــ ــل إدوارد سـ ــ ـــذي جعــ ــ Edouard(الـ  Sapir( ـــع يعتبر ــ ـــرّف على واقـ ــ ـــبيلا للتعـ ــ ـــة سـ ــ اللغـ

ا أساســا نتــاج ثقــافي أو اجتمــاعي. تمعــات، ودليلا لدراســة ثقافــة معينــة دراســة علميــة لأ ا
.E.(وعليه، تصبح اللغة وسيلة للتعبير عن نظرة الإنسان إلى العالم المحيــط بــه ومحدّدة لخبراتــه. 

Sapir in Bassnet, 2002, p. 21 فاللغــة تفـــرض على المتكلم نظـــرة إلى العــالم تجعـــل الثقافـــة)ــــ
ــر، ثير بين اللغـــة والفكـ ثر و ــل وجـــود علاقـــة  ختلاف اللغـــة، فـــذلك دليـ والفكـــر يختلفـــان 

  بمثابـة القلب النـابض في)Juri Lotmanوهي كذلك حســب العـالم الروسـي يـوري لـوتمن (
كيــان الثقافــة، إذ يقــول: »لا وجــود للغــة مــا لم تمتــدّ جــذورها في الســياق الثقــافي، ولا وجــود

لثقافة لا تحمل في عمقها تراسيم لغة طبيعية«. (المرجع نفسه)

   الأدبية   الترجمة  البعد الثقافي في- 2
يعد الأدب بصفته شكلا من أشكال الإبداع البشــري، مــرآة للمعطيــات الاجتماعيـة
ـــة ــ ـــا من مميزات لغوي هــ ــوص في ثنا ــ ـــه النصـ ــ ـــعوب لما تحمل ــــف الشــ ـــة لمختلـ ــ ـــارية والثقافي والحضــ
ــل ــل الانحصـــار في نظريـــة لغويـــة ضـــيقة لا تـــرى فيهـــا إلا مجرد نقـ وثقافيـــة تجعـــل الترجمة لا تقبـ



لإضـافة إلى اللغـة، جملـة للمعنى تحتويـه مجموعـة من الرمـوز اللغويـة. فالعمـل الـترجمي يتطلب 
ـــافي ارتســــمت من خلالها ـــاعي والثقـ لواقع الاجتمـ ـــا  ـــانية تتّصــــل أساسـ ــير اللسـ من المعــــايير غــ
ــة للترجمة، غــــير أن النشــــاط ــ ـــزات الثقافي ـــة المميّـ ـــدم قابليـ ـــعوبة أو عـ ــورة تكشــــف مــــدى صـ صــ

 نشــاطا ثقافيــا يعمـلبصــفتهالترجمي عمل أكّدته الحاجة وبرهنت عليه الممارسة عبر التــاريخ، 
على إثراء وتقوية الثقافات. 

ـــا  ــ ــداأمــ ـــيرى )Nida( يـ ــق فـ ـــد يعيــ ـــات قـ ـــات والثقافـ »أن الاختلاف الجذري بين اللغـ
 كتب في لغة الأصل، إلا أن ما يربــط الجنس البشــرياعملية إعادة كتابة وبشكل ملائم نص

لتالي قاعدة للتواصل حتى)Nida, & Taber, 1969, p. 4(   أكبر مما يفُرّق بينهم«  لتتكون 
سبّاقا في التطرق إلى هــذا الموضــوع)Jakobson ( كبسنبين الثقافات المختلفة. وقد كان 

معتــبرا أن كــل خــبرات الإنســان قابلــة للانتقــال بين مختلــف الثقافــات. كمــا اعتــبر الفيلســوف
  أن »الصــــــعوبة والمشــــــقة الــــــتي تكتنــــــف نشــــــاط الترجمة لا تمنــــــع)Ortega(الإســــــباني أورتيقا

كيدا وإشادة برونقها«  cited in Hurtado, A. 1990, p.20 ((ممارستها، بل تعد 

انصبّ اهتمام الكثــير من البـاحثين على العنصــر الثقــافي الــذي يجعــل الترجمة تُصـاحب
موضوعا معقدا لا يكفي فيـه حضـور الجهـاز اللغـوي بمعـزل عن الجهـاز السوسـيو ثقـافي، لأن
ـــياق ثقــــافي يحتّم ا تتلازم وسـ ــل ثقــــافي، ذلــــك لأ ـــات أو تواصــ ـــة التقــــاء بين الثقافـ الترجمة نقطـ
إضـــافة الأفـــق غـــير اللســـاني إلى نظريـــة الترجمة. ومن هنـــا وجب الانطلاق من مقولـــة لغـــة –

,Ladmiral, 1994(ثقافـة بـدل مقولـة لغـة، اعتبـارا لعـدم وجـود اللغـة خـارج السـياق الثقـافي. 
p. 18( 

ـــة ـــه الثقافيـ ـــى حقولـ ـــرّف بمقتضـ ـــنى يعـ ــبح المعـ ـــافي في الترجمة، أصــ ــر الثقـ ــوج العنصــ وبولــ
عادة صياغة ونقل نظرة إلى العالم خاصة بشعب أو ويلية تعنى  والسياقية، والترجمة بعملية 
أمــة إلى نظــرة أخــرى خاصــة بشــعب أو أمــة مغــايرة. وشــكّل هــذا التوجــه أبــرز تحول شــهده

ليف 1990" ســنة والثقافة الترجمة التــاريخالــدرس الــترجمي تزامنــا مــع نشــر كتــاب " من 
سنت وأندري لوفافر   وعُرف هذا التحــول)S. Basnett et A. Lefevre(الثنائي سوزان 

، ومن أهم مخرجاته تجاوزLe Virage culturel- cultural turn"  المنعرج الثقافيسم "
ـــبب محدوديتها، وتحول  ــة بسـ ــ ت اللغوي ـــترجمي النظر ـــدرس الـ ـــام الـ ـــز الاهتمـ ــا وراءمركـ إلى مــ

اللغة نحو النص بصفته وحدة تتصلـ به جوانب غير لســانية أهمهــا الجانب الثقــافي والسياســي.



الترجمة مــع النظــر في العلاقــة بين اللغــة والثقافــة، وكــذا عمليــة تحليــل ضــمن هــذا المنظــوروتتم 
ثير هذه الأخيرة في الترجمة.  كيفية 

ــاوز النصــــوص مثــــيرة النقــــاش ــاهر الاختلاف تتجــ في ظــــل هــــذا المفهـــوم، صــــارت مظــ
حول موضوع الهوية الثقافية واحترام الآخر الذي لمُ ينظــر إليــه إلا من خلال مرجعيــة الثقافــة

"،Altérité الغيرية" أو "l’Autre الآخرالمســــــتقبلة ومفاهيمهــــــا. وبــــــبروز مفهــــــوم ترجمة " 
ســره، ظهــرت خاصــة في ســياق العولمة والتحــولات الاجتماعيــة الكــبرى الــتي شــهدها العــالم 
ـــاف إلى ـــة لتضـ ـــة والأخلاق والأيديولوجيـ ــة الترجميـ ـــل السياســ ـــرى مثـ ـــائل أخـ ـــود مسـ إلى الوجـ

لمشـــــاكل ســـــجل الترجمة الحافل لعقبـــــات. والحال أن » جـــــل المترجمين كـــــانوا على درايـــــة 
م مـا انتهـوا عن ممارسـتها رغم كـل المتنوعة التي تطرحهـا الفروقــات اللغويـة والثقافيــة، غـير أ

إ. ز (أنه لا يمكن لأي ثقافة أن تقوم بمعزل عن غيرها من الثقافــات«. المعوقات، يقينا منهم
).3خورشيد، المرجع السابق، ص 

- إشكالية ترجمة البعد الثقافي في الترجمة الأدبية3
لتــأليف الأدبي، نجد فضلا عن ال االلغــة الأدبيــة مميزات اللغوية والنصية المرتبطــة  ذات أ
ــلة وطيــــدة  ا»صــ ــا ويحفــــظ مميزا ــــذي يحويهــ ــاء ال تمعــــات والوعــ ريخ ا بمعتقــــداتـ وثقافــــة و

والعنصر المحـدّد لهويتها، لأن اللغـة هي الوسـيلة الرئيســية الـتي تقــوم عليهـا حياتنــا الاجتماعيـة،
لثقاقـة [...] وأن المفـردات الـتي وترتبط عند استعمالها في سياقات التواصـل ارتباطـا وطيـدا 

)KRAMSCH, C. 1998. p. 3يستعملها الأفراد تجد مرجعيتها في الخبرات المشتركة«. (

تمع والوعاء الذي يحمل كل ا أفراد ا فإذا كانت اللغة الوسيلة الرئيسة التي يتعامل 
ا من خلال ألفاظها وتعابيرها، فلا  يمُكننا فهم هذه الألفاظ»خبرات الجماعة وتجار

)، وذلك ما13، ص 2001والتعابير إلا بمعرفة تلك الثقافة« (كريم زكي حسام الدين، 
أكّده على سبيل المثال اللغويون في مدرسة براغ للدراسات اللغوية أو المدرسة السياقية
ا ظاهرة اجتماعية في المقام الأول، وهي مرتبطة البريطانية الذين نظروا إلى اللغة على أ

لثقافة. فهي بذلك تعتبر جزءا لا يتجزأ من الثقافة بحيث لا يمكن فهم المعنى ارتباطاً وثيقًا 



رجاعه إلى السياق الثقافي الذي جاء فيه. .HOUSE, 2018, p(في أي لغة من اللغات إلا 

إدراك شحنة المعاني ضمنذلك ما يستدعي إضافة بعد ثقافي للترجمة الأدبية يتطلبـ )  47
ثقافة النص الأصـل ولغـته، ونقل هذه الشحنة من خلال مادة لغوية مناسبة لقرّاء النص

الهدف.
وقـــد يســـتطيع المترجم نقـــل الممـــيزات الثقافيـــة بتـــذليل الفـــوارق أو التقـــريب بين الثقافـــات بما

تيسر من الأساليب الترجمية المتاحة : 
ــا ب ـــتراض - إمّــ ـــلوب الاقـ ـــاب Borrowingأسـ ـــد غيـ ـــرق الترجمة عنـ ـــط طـ ـــد من أبسـ ـــذي يعـ الـ

ـــديثـ عن ــراء للحــ ــ ذا الإجـ ــــتعانة  ـــا تحدث الاسـ ـــادة مــ ـــا، فعــ ـــول إليهــ ـــة المنقــ ــة في اللغــ ــ المرجعيـ
براز تعــابير أو مفــردات غــير مألوفــة العــادات والتقاليــد لإضــفاء نكهــة محليــة على النصــوص 

تظل على أصلها وكتابتها بحروف اللغة الهدف لتقريبها إلى الأذهان. 
ســتعمال تــراكيب مختلفــةـ تتوافــقـ مــع الســياقـ Equivalence بواسطة أسلوب التكافؤ إمّا- و

لأجل التعبير عن واقع مُعينّ.
مرجعيـة سـياق النص الأصـلحينمـا تكـون  Adaptationالتكييف ستعمال أسلوب  إمّاو- 

بحثـــا عن مكـــافئ للرســـالة في اللغـــة الهدف أو مكـــافئ ممُاثـــلمفقـــودة في ثقافـــة النص الهدف، 
ومناسب لها في سياق مختلف بتغيير مضمون وشكل النص الأصل بما يتماشــى وقواعــد اللغــة

  مماّ يستدعـي اللجـوء إلى شيء من الإبداع وإعادة الصياغة.الهدف وثقافتها،
لا تنحصر الإكراهاتـ التي تتخلل ترجمة النصوص الأدبية بخصائصــها في عقبــات لســانيةو

ــكالية  ــل تتعـــداها إلى طـــرح إشـ ــة فحســـب، بـ ثاقفيـــة لارتبـــاط هـــذه الممارســـة بعلاقـــةتأو ثقافيـ
لسياســـة الـــتي لا تقتصــر على الأمن القـــومي أو لأيديولوجيـــة أي  الآداب بعضـــها ببعض، و
ــــياق ـــذ الحديث في سـ خــ ـــة وسياســــة في الأدب والترجمة. و ـــة ثقافيــ ــل سياســ ــ ـــادي، بـ الاقتصــ
ــبر ــا عـ ـــار أنـــواع النصـــوص لنقلهـ سياســـة الترجمة، إلى الإشـــارة لتلـــك العوامـــل الـــتي تحكم اختي
الترجمة إلى لغــة/ثقافــة معينــة في زمن معين. ويمكننــا الإقــرار بمدى وجــود هــذه السياســة بقــدر

)TOURY, G. 2000. p. 202ما كان الاختيار موجهـا ومدروسا. (



ـــة ذلـــك المبحث الهامشـــي في الدراســـات الترجميـــة، إنما نجده قـــد أخــــذلم يبـــق أثر  الأيديولوجي
ا مواقـف تعكس ن للمــترجم دائمًـ المركــز فيهــا إلى حــد جعــل بعض علمــاء الترجمة يؤكّـدون 

ــتقبلة. ( ,HOUSE, op.citأيديولوجيـــة الثقافـــة المسـ  p. ـــا مـــا تكـــون الترجمة ).ـ 54  كماوغالب
خــذ اتجاهـا أكدته الممارسة ذات نزعة مثلهــا مثــل أي فعــل تواصــلي، أملتـ على المترجم أن 

ـــه ــ ــ ـــبر قرارات ــ ـــه عــ ــ ــ ـــا إزاء المتلقي، لغتـــــــه وثقافت ــ ـــو من الترجمة وموقفــ ــ ـــدف المرجــ ــ يســـــــتجيب للهــ
لتــالي تجعــل النصــوص تفقــد بــدرجات متفاوتــة شــيئا منهــا. وتتجســد هــذه وخياراتــه، وهي 
ت على المترجم ويظهـــر الممارسات عبر استراتيجيات تتباين بتباين المنهجية التي تمليهــا الرها

إثرها موقفه من الترجمة. 
تتطلب إمّــا  أيديولوجيةإشـــكالية ترجمــــة البعـــد الثقافــــي تثُـــير خلفيةاســـتنادا لما ســبق، تــبينّ أن 

حــدّد لأســاليب الترجمة على غــرار 
ُ
( أنطــوان برمــان مفهــومالتحكم في البعــد الأيــديولوجي الم

Antoine Berman ــ ــــاح على)ــ ــل والانفت ـــة للنص الأصــ في الترجمة الأدبيــــة الــــداعي إلى الأمانـ
لتصدي لنزعة التمركز حول الـذات، حيث تبقى الترجمة لصـيقة قـدر الإمكـان ثقافة الآخر 
ثير أيديولوجيــة تتنكــر لثقافــة . وإمّــا العمــل تحت  بخصــائص النص الأصــل شــكلا ومضــمو
ريخه وبيئتـه وعقيدتـه وثقافتــه، الآخر وتعكس عبر الترجمة أفكار المترجم ونظرتـه إلى العــالم و

ــرف. ولعــــلّ  ـــا زاد مقــــدار التصــ ـــع الهوة بين الأصــــل والترجمة كلمـ ـــادة مفهــــومحيث تتوسـ إعـ
ــــة  أصـــدق مثـــال )André Lefèvre(كمــا جــاء على لســان أندريـــه لوفــافر  Rewritingالكتاب

ــل ــ ـــة في كــ ــ ــر الأيديولوجيـ ــ ـــه أثــ ــ ــبرُزُ فيـ ــ ــ ـــذي ي ــ ــوص المترجمة، والـ ــ ـــرّف الجائر في النصــ ــ على التصـ
ا المترجم.  الخيارات التي يقوم 

والحال كــــذلك، نجد الترجمات - مثلمــــا تؤكــــده الممارســــة الترجميــــة عــــبر التــــاريخ -
ا لأخص الأيديولوجيــة الــتي تشـبع  تحمل أثرا للمرجعيات الاجتماعية والنفسـية والثقافيـة و
ريخه وبيئتـــــــــه عتبـــــــــاره فعلا يعكس ذاتيتـــــــــه أي  ا خلال أدائـــــــــه لعملـــــــــه،  المترجم ويتـــــــــأثر 
ــر ـــتي تظهــ ــالم الـ ــه إلى العــ ــه ونظرتــ ــ ــه وأيديولوجيت ــ ـــر ثقافت ـــنى آخـ ــية، أو بمعـ ـــة والسياســ الاجتماعيـ

 وتنعكس فيهـــاجوانبهـــا المعجميـــة/ الدلاليـــة أم النحويــة/التركيبيةبمختلـــف الأشـــكال اللغويـــة ب
بوعي أو بغير وعي منه.


